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 النجاة من الفتن عنوان الخطبة
/من حكم الفتن 2/كثرة الفتن من علامات الساعة 1 عناصر الخطبة

/من أسباب 4/من أنواع الفتن وأسبابها 3وأسبابها 
 الوقاية من الفتن

 محمد السبر الشيخ
 9 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

 إليه كمْ  وأتوبُ  هُ رُ فه غْ ت َ ، أسْ أحدٌ قدرَهُ  دُرُ قْ ، لا ي َ القهَّاره  ده ، الواحه الَْْمْدُ لله 
، هُ لَ  يكَ ره لا شَ وَحْدَهُ  اللُ  لاَّ إه  هَ لَ دُ أَنْ لا إه شْهَ أَ ، وَ زلة   نْ مه  رَ فَ ، وغَ عثْ رَة   نْ الَ مه أقَ 

  اءه رَ ة في السَ لهصَ ةً مُْ صَ شهادةً خاله 
َ
، هُ رَسُولُ عَبْدُهُ و  امُحَمَّدً  دُ أَنَّ شْهَ أَ ، وَ ضرةه وال

، البررةه  السادةه  هه وآله  الكرامه  هه ابه لى أصحَ وعَ  عليهه  وسلَم وبارَكَ  صلَّى اللُ 
 .اً يَ ثه كَ   اليمً سْ تَ  مَ لَّ وسْ ، هُ واتبعَ أمرُ  اجتنَبَ نهيَهُ  ممنْ  ان  سَ م بإحْ لَُ  يَ عه ابه والتَ 
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ؤمهنيَ -اللَّهَ  فاتَّقوا عدُ:أمَّا بَ 
ُ
رَ ال  ارُ ابتلاء  نيا دَ الدُ  وأعلموا أنَّ ، -مَعَاشه

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ) ؛وامتحان   الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِب ْ
 .[2اللك: (]الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 

  
صلى - النبَ  أنَّ  حه ، ففي الصحيةه اعَ السَ  اته لامَ عَ  نْ ها مه ورُ هُ وظُ  الفتنه  ةُ وكثرَ 

 ،حُ لقى الشُ ويُ  ،العملُ  لُ قِ ويَ  ،الزمانُ  يتقاربُ " :الَ قَ  -الل عليه وسلم
 ". الفتنُ  رُ تظهَ : أو قالَ - وتكثرُ 

 
مَا كَانَ اللَّهُ ): -تَعال- ا قالَ كمَ   ؛والتمحيصُ  الابتلاءُ : الفتنه  مه كَ حه  نْ ومه 

آل (]الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ليَِذَرَ 
  .ة  ينَ بَ  نْ عْ  هلكَ  نْ مَ  كَ هله ويَ  بينة   نْ عَ  يَّ حَ  نْ ا مَ ليحيَ ، و [179عمران: 

 
، منهَا: ضَعْفُ  أسبابٌ  لاَ والفتنُ   مهنْ  ؛الزمنه  بمروره  الشره  وازديادُ  الإيمانه
، ورَفعه  العُلماءه، وفَ قْده  الصَالْيَ، ذهابه  ، وظهُوره  العهلمه ا البدعه

َ
شَكَا  ول

: الَ ، قَ جه مهنَ الَْجَّا  يلقونَ  مَا -عنهُ  الل رضي-بنَ مَالهك   أنَسه  النَّاسُ إل
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، حتَّى تَ لْقَوْا لا يأَْتي عليَْكُم زمََانٌ إلاَّ الذي بَ عْدَهُ شَرٌّ منهُ  اصْبِرُوا؛ فإنَّهُ "
عْتُهُ مهنْ  ،"ربََّكُمْ   .(البُخَارهيُ  رَوَاهُ .)-صَلَّى اللُ عليه وسلَّمَ -نبَهيِّكُمْ  سَهَ

 
نَةا لَا )فقال:  ؛انهَ مه  -تعال-الل  حذرَ  فقدْ  الفتنه  خطورةه  يمه ظه ولعَ  وَات َّقُوا فِت ْ

شَدِيدُ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ 
 الخاطبَ  انَ كَ   ، وإنْ هذه الآيةُ  : "كثي    قال ابنُ  ،[25الأنفال: (]الْعِقَابِ 

 لكله  ا عامةٌ هَ لكن َّ  -لَّمَ سَ صَلَّى الُل عليه وَ - الله  سوله رَ  م صحابةُ ا هُ بههَ 
 ". الفتنه  نَ مه  يحذِّرُ  كانَ   -لَّمَ سَ صَلَّى اللُ عليه وَ - النبَ  لأنَّ  ؛لم  سْ مُ 
 

  الليله ب اسه بالنَّ  الفتنه  ةَ إحاطَ  -صلى الل عليه وسلم- النبُ  شبهَ  ولقدْ 
ُ
 ظلمه ال

اعةِ فِتَ ناا كقِ ": فقالَ  بِحُ الرَّجلُ صْ يُ  ،طعِ اللَّيلِ المظلِمِ إنَّ بينَ يديِ السَّ
القاعدُ فيها خيرٌ  ،ويمُسي مؤمناا ويصبحُ كافراا ،فيها مؤمناا ويمُسي كافِراا

والماشي فيها خيرٌ منَ  ،والقائمُ فيها خيرٌ منَ الماشي ،منَ القائمِ 
اعِ  أبو  هُ أخرجَ )"كونوا أحلًس بيوتكم"قالوا فما تأمرنا؟ قال:  "،يالسَّ

 .(اودَ دَ 
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جه الخوار  ، وفتنةه هاته بُ والشُ  كالبدعه   بالعقيدةه  ا يتعلقُ ا مَ هَ أعظمُ  :أنواعٌ  والفتنُ 
 ، وفتنةه الجماعاته  وتعدده  ، والتفرقه والالْاده ، رآنه القُ  لقه القوله بخ، و والقَدريةه 
، والتفجيه  التكفيه  ظاَهَراته

ُ
 دماءه ال استحلاله  نْ مه  إليهه  ا أدتْ ومَ ، والثوراته وال

 افه عَ إضْ  نْ م عَ ناهيكُ تسليطه الأعداءه، ، و الإسلامه  صورةه  وتشويهه  العْصُومَةه،
 مططاته  اً لتنفيذه ودَ وقُ  مُ هه له عْ وجَ ، الفتنه  ونه ا إل أتُ ابهه بَ شَ  جره ، و الأمةه 

 .مشبوهة  
 
  الوسائله مَا يبثُ عَبَر  :الفتنه  نَ ومه 

ُ
محتوىً ، و ط  اقه سَ عَرض   نْ مه  عاصرةه ال

إغرَاء  بالعَداوةه والبغضاءه، ، و ةَ شَ لفاحه زيي  لوتوأفكَار  مُنحرهفَة ، ، ن  جه مَا
، وصرعَاهَا الدهماَءُ   .والأغرارُ تستهدهفُ منظومَةَ القهيمه والأخْلاقه

 
 قالَ ف ،منها القلوبُ  لتْ ووجه  ا العيونُ نهَ مه  فتْ رَ ذَ  بليغة  وفي مَوعظة  نبوية  

صلى الل عليه - إلينا؟ قالَ  ا تعهدُ فماذَ  ع  مود  موعظةُ ا : كأنهَّ الصحابةُ 
والطاعةِ، وإن تأمَّر  عِ والسم ،-عَزَّ وَجَلَّ -أُوصيكم بتقوى الِله ":-وسلم

م بسنتي فعليكُ  ،م فسيرى اختلًفاا كثيراانكُ يعِشْ مِ من  عليكم عبدٌ، فإنه
ا ا، وعَضّوا عليهَ هَ تمسّكوا بِ  ،المهدِيِّينَ  وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدِينَ 
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ةٌ، وكلَّ بدعةٍ فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعَ  ،واجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ بالنَّ 
 .(ي  الترمذه وَ  اودَ أبو دَ رَوَاهُ )"ضلًلةٌ 

 
وقعوا في  النبوةه  ورُ نُ  اسه النَّ  عنه  إذا انقطعَ ": تيميةَ  ابنُ  الإسلامه  قال شيخُ 

 ابنُ  وقال الشيخُ "، مبينهُ  الشرُ  ووقعَ  ،والفجورُ  البدعُ  وحدثتْ  ،الفتنةه  ظلمةه 
في   منها إلا بالتفقهه  منها والنجاةه  للتخلصه  لا سبيلَ  الفتنه  أنواعه  فكلُ ": باز  

 الأمةه  لفه سَ  منهجه  ومعرفةه ، -صلى الل عليه وسلم- هه وله سُ رَ  ةه نَّ وسُ  الله  كتابه 
 الإهسلامه  ةه أئمَ  نَ م مه هُ سبيلَ  سلكَ  نْ ومَ  ،-معنه رضي اللُ - الصحابةه  منَ 
 ."دىالُ  اةه عَ ودُ 
 

وَنهى  ةه اعه بالجمَ فقدْ أمرَ الُل ، الفتنه  منَ  م، نجاةٌ هه أئمته و  السلميَ  اعةه جَ  ولزومُ 
آل عمران: (]وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاا وَلَا تَ فَرَّقُوا): فَقالَ  ،عَنه الفُرقَةه 

ا ، ابٌ ذَ عَ  ةُ قَ رْ ، والفُ ةٌ حَْ رَ  الجماعةُ و  ،[103  نمه الغَ  نَ مه  الذئبُ  أكلُ يَ وإنََّّ
 .يةه اصه القَ 
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 هُ ا قابلتُ يهَ فه  ا وخاضَ إليهَ  انتصبَ  نْ فإنَّهُ مَ  ؛اهَ وأهله  الفتنه  اعتزاله النجاةُ فيه و 
سَتَكُونُ ": -صلى الل عليه وسلم- الَ قَ كمَا   ،تهُ رعَ وصَ  أهلكتهُ فا هَ بشره 

رٌ مِنْ الْمَاشِي،  رٌ مِنْ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَي ْ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ
اعِي،  رٌ مِنْ السَّ مَنْ وَجَدَ فَ ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرفِْهُ وَالْمَاشِي فِيهَا خَي ْ

 .(ليهه عَ  متفقٌ )"جَأا أَوْ مَعَاذاا فَ لْيَ عُذْ مَلْ 
 

يوُشِكُ أنْ ": -صلى الل عليه وسلم- الَ قَ  ،نبويٌ  منهجٌ  الفتنه  نَ مه  ارُ رَ والفه 
رَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَ تْبَعُ بهَا شَعَفَ الجِبَالِ ومَوَاقِعَ القَطْرِ   ؛يَكونَ خَي ْ

 .(البُخَارهيُ  رَوَاهُ )"يفَِرُّ بدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ 
 

-صلى الل عليه وسلم-الَ قَ  ،ةه مَنْجَاةٌ مهنَ الفتنه الْهَ الصَ  له اعمبالأ والاشتغالُ 
باَدِرُوا بالأعْمَالِ فِتَ ناا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناا " :

يعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ يبَِ  ؛وَيمُْسِي كَافِراا، أَوْ يمُْسِي مُؤْمِناا وَيُصْبِحُ كَافِراا
نْ يَا   .(سلمٌ مُ  اهُ وَ رَ )"الدُّ
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صلى الل عليه - الَ قَ فضْلُهَا عظيمٌ،  اسه النَّ  أموره  واختلاطُ  الفتنةُ العبادةُ في و 
 ونَ فلُ غْ ي َ  اسُ النَّ ف (،مسلمٌ  اهُ وَ رَ )"الْعِبادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَيَّ " :-وسلم

 .قليلُ الا إلا لَ  ا ولا يتفرغُ عنهَ 
 

خيَ، حَصَانةٌ ، يُ رعه الشَ  لمُ والعه  ، الدامةه  الأفكاره  نْ مه ولزومُ العُلماءه الراسه
، عٍ كُلُّكُمْ را ": -صلى الل عليه وسلم- ، قالَ ذلكَ في  كبيٌ   لأسرةه اودور 

 ).تفقٌ عَلَيهه مُ )"ولٌ عنْ رعِيَّتِهِ ؤ وكُلُّكُمْ مس
 

ذُوا ": في الفتنه فيقولُ  -صلى الل عليه وسلم- النبه  وصيةُ  والدعاءُ  تَ عَوَّ
هَا وَمَا بَطَنَ  قاَلُوا: نَ عُوذُ باِللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا  "،باِللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِن ْ

هَا وَمَا بَطَنَ   .(سلمٌ مُ  اهُ وَ رَ )"ظَهَرَ مِن ْ
 

ا على مَ  وهُ حدُ او ، اعم والعطايَ لى النَّ عَ  هُ و شكرُ وا -عهبَادَ الله -اللَّهَ  فاتَّقواألا 
 اختلفتْ  ن  طَ وَ  ؛ فكم منْ كُمولَ حُ  وا بمنْ عتبرُ اا، و والبلايَ  النقمه  نَ مه كُم عنْ  دفعَ 

؛ ةَ اعَ ولا جََ  لا إمامَ فَ  ،كمه الُْ  هيبةُ  وسقطتْ الأمنه،  قدُ عه  لَ وانَ ، الكلمةُ  يهه فه 
 .، فَصَارُوا أحَادهيثَ هُ شملُ  وتمزقَ ، هُ أهلُ  فتقاتلَ 
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سلهميَ مهنْ كُله ذنب  أقوُلُ قَ وْلِه 

ُ
هَذَا، واسْتَ غْفهرُ الَل لِه وَلكُم ولسَائره ال

يمُ   .وخطيئة ، فاستغفهرُوهُ إنهُ هوَ الغفورُ الرَحه
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 :ةُ الثَّانيةُ الخطُبَ 
 

  .وكَفَى، وَسَلامٌ عَلى عهبادههه الذينَ اصْطفَى الْمْدُ للَّهه 
 

لا  زيزٌ عَ  اةه النجَ  سبيلَ  واعلموا أنَّ  التقوَى، حَقَّ  -عهبَادَ الله -فاتقُوا الَل  :وَبعَدُ 
 ى الفتنَ ، وتوقَ هُ بُ رَ  ثبتهُ  نْ إلا مَ  عليهه  ، ولا يثبتُ إليهه  اللُ  داهُ هَ  نْ إلا مَ  هُ يبصرُ 
 ، والسلامةُ لا يعْدهلاَ شيءٌ. هُ صيبَ لئلا تُ 

 
  أعهزَّ الإسلامَ  اللهُمَّ 

ُ
عهبَادَكَ احْمه حَوزَةَ الدهينَ، وأنْجه ، و سلميَ وال

ستَضْعَفهيَ، فيه كُله مَكَان  وكُنْ لَمُ وَليًا وظَهياً
ُ
 رميَ الَْ  مَ ادَ وفِّق خَ  اللهُمَّ ، ال

  هه هده عَ  ، وولَِ ريفيَ الشَ 
َ
 اللهُمَّ ، امه رَ والإكْ  لاله ا الجَ ا ذَ وترضى، يَ  بُ ا تُ ل

 نَ.طا بَ ا ومَ نهَ مه  رَ هَ ا ظَ ، مَ والفتنَ  ا الشرورَ عنَ  فْ ره اصْ 
 
 
 


